
يق الطويل إلى الانقلاب ية: الطر دولة مواز
في تركيا

, يوليو  | كتبه بشير موسى

إن نظـر إليـه في ضـوء الانقلابـات العسـكرية السابقـة، يبـدو الانقلاب الفاشـل، الـذي تحـيي تركيـا ذكـراه
يبـاً في الآن نفسـه. د. طـه أوزهـان، رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة في البرلمـان يـداً وغر الأولى، حـدثاً فر
الــتركي، أشــار في مقالــة لــه إلى أن كــل الانقلابــات الــتي عــانت منهــا البلاد في الســابق كــانت تســتهدف

النظام، وتغيير طبقة حاكمة بأخرى؛ بمعنى أنها كانت شأناً نخبوياً إلى حد كبير.

ولكن انقلابيي  تموز/يوليو  استهدفوا الشعب التركي برمته، الدولة التركية ككل، ولم يظهروا
أي اكتراث يذكر بحجم ضحاياهم. قصف الانقلابيون البرلمان التركي، الذي لم تتجرأ حتى قوات الاحتلال
البريطاني على قصفه في نهاية الحرب الأولى؛ قصفوا مجمع الاستخبارات؛ قصفوا مقر قيادة القوات
الخاصة؛ قصفوا مركز الاتصالات الفضائية؛ قصفوا جموع الشعب في محيط القصر الرئاسي؛ أطلقوا
ية والقبض على عدد كبير النار على المدنيين فوق جسر البوسفور؛ وسعوا إلى اغتيال رئيس الجمهور

من قادة البلاد ونواب الشعب. 

بيد أن ثمة وجهاً آخر لهذه المحاولة الانقلابية: أنها ولدت من مخطط طويل المدى، من عمل دؤوب
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ية لم يكـن يـة؛ وأن الاسـتيلاء علـى مؤسـسات الدولـة الدسـتور لاخـتراق أجهـزة الدولـة، وبنـاء دولـة مواز
سوى الخطوة الأخيرة في مشروع استمر لعقود. وهذا ما يكشف عن الخطر الكبير الذي تهدد تركيا

ليلة  تموز/يوليو الحاسمة.

ولدت جماعة غولن بمدينة إزمير في مطلع السبعينيات من مجموعة معجبين
بفتح الله غولن، الذي كان عين إماماً لأحد مساجد المدينة، بعد أن أنهى

دراسته في أرضروم، مسقط رأسه

لم يعد ثمة شك أن جماعة فتح الله غولن هي من خطط ونفذ المحاولة الانقلابية. تساؤلات بعض
الدوائر الغربية حول مسؤولية جماعة غولن عن الانقلاب الفاشل، لا يجب أن يعطى لها أي اعتبار.
إفــادة رئيــس الإركــان الــتركي، الــذي لا ينتمــي لأي جهــة سياســية، حــول مفاوضــات الانقلابيين معــه
وعرضهم الحديث مع فتح الله غولن؛ اعترافات عدد من كبار الضباط وضباط الصف الانقلابيين؛
مــذكرات الادعــاء التفصــيلية، وحجــم الأدلــة الــتي تحتويهــا هــذه المــذكرات، تشــير جميعــاً إلى مســؤولية
الغولانيين. ما لا يزال يستدعي مزيداً من البحث والتمحيص، هو الدور الذي لعبته هذه الدولة أو
تلك، وهذا الجهاز الاستخباراتي أو ذاك، في دعم المخطط الانقلابي. ولكن هذه مسألة أخرى، على أية

حال.

ولدت جماعة غولن بمدينة إزمير في مطلع السبعينيات من مجموعة معجبين بفتح الله غولن، الذي
كان عين إماماً لأحد مساجد المدينة، بعد أن أنهى دراسته في أرضروم، مسقط رأسه، والتحق بدائرة
الشـؤون الدينيـة. في البدايـة، قـدم غـولن نفسـه باعتبـاره مـن النورسـيين، أتبـاع الداعيـة والعـالم الـتركي
الكبير، بديع الزمان سعيد النورسي (ت )، الذي عارض التوجهات العلمانية الراديكالية للنظام
الجمهــوري وقــضى حيــاته مــدافعاً عــن مــواريث تركيــا الإسلاميــة. ولكــن، شيئــاً فشيئــاً، ومــع اتســاع

شهرته، تخلى غولن كلية عن صلاته النورسية، وأخذ في رسم صورة مستقلة لجماعته.

وتتــوفر تســجيلات، تكشــف عــن وضــوح هــدف غــولن، منــذ الســبعينيات، للســيطرة علــى مؤســسة
الدولــة التركيــة، بــدون أن يحــدد مــا إن كــان يقصــد التســلل التــدريجي للتحكــم في أجهــزة الدولــة، أو
الإطاحـــة بنظـــام الحكـــم في عمليـــة انقلابيـــة ســـافرة. مـــا حـــدث في الواقـــع أن الجماعـــة تعهـــدت كلا
النهجين: أخذت منذ السبعينيات في اختراق الدولة التركية، بما في ذلك مؤسسات القضاء والتعليم
والماليــة والشرطــة والادعــاء، وحــتى الاســتخبارات، ودفــع العــشرات مــن أبنائهــا إلى كافــة أذ القــوات

المسلحة التركية.

كانت خطابات غولن، وتوظيفه السحري للغة التصوف والفقه والغنوصية الإسلامية معاً، سلاحه
الأكثر تأثيراً، وحتى مغادرته تركيا إلى الولايات المتحدة في ، بعد أن شعر بتزايد الضغوط القانونية
واقترابها منه. ولكن أداته الأكثر فعالية كان التنظيم السري، الذي وصل معظم أنحاء البلاد، سيما
الأغلبية التركية الإثنية، والذي ارتكز إلى قاعدة تعليمية هائلة ومتسعة، وفرت للتنظيم فرصة التقاط

الشبان المتفوقين حتى قبل انتهاء دراستهم الثانوية.



ولأن الجماعة خططت لأهداف بعيدة المدى، فقد عملت على تجنب الصدام السياسي طوال عقود،
وحرصت على بناء علاقات جيدة مع كافة الحكومات، بما في ذلك النظام الانقلابي في ، الذي
أعلــن فتــح الله غــولن تأييــده لــه. ولــذا، لم تكــن العلاقــات الــتي ربطــت بين الجماعــة وحكومــات حــزب
ــأي حــال مــن الأحــوال. فقــد ــة، منــذ تســلم الحــزب الحكــم في ، اســتثنائية ب ــة والتنمي العدال
حـــافظت الجماعـــة، منـــذ الثمانينيـــات، علـــى علاقـــات وثيقـــة بأغلـــب قيـــادات البلاد، بمـــن في ذلـــك
المحــافظون، مثــل أوزال وديميريــل، والأكــثر علمانيــة، مثــل بــولنت إيجيفيــت. مــا أفــادته الجماعــة مــن
كبر من السابق، كان قرار العدالة والتنمية إيقاف حملات مطاردة حكومات العدالة والتنمية بدرجة أ
المتــدينين في أجهــزة الدولــة، ســيما القــوات المســلحة، الــتي كــانت ســياسة تركيــة تقليديــة منــذ انقلاب

. أيار/مايو

كبر مشروعاتها؛ عندما استخدمت الجماعة كانت بصدد تنفيذ واحد من أ
نفوذها في الشرطة والنيابة والقضاء لإعداد ملفات قضائية حول وجود تنظيم

سري لإدارة الدولة باسم أرغينكون، ومؤامرة لتنفيذ انقلاب عسكري ضد
حكومة العدالة والتنمية

 وربمـا هـذا مـا دفـع حكومـات العدالـة والتنميـة إلى تجاهـل توصـية مجلـس الأمـن القـومي في
باعتبار جماعة غولن تهديداً لأمن البلاد القومي. ولكن المؤشرات على ارتفاع ثقة الجماعة بالنفس،

يز نفوذها في دوائر الدولة أخذت في الازدياد.  وسعيها إلى تعز

وبالرغم من أن عدداً من الأصوات الهامة في العدالة والتنمية بدأت في التحذير من تسلل الجماعة
، المتســع إلى أجهــزة الدولــة، كــان تحــرك الحكومــة بطيئــاً ولم يرتفــع إلى مســتوى الخطــر. في ربيــع
ف موقع مدير الاستخبارات التركية، الذي يحتله في تقاليد الدولة شخص غير سياسي وغير حزبي.

ولكن جرأة الجماعة وصل إلى حد التعبير عن رغبتها في تعيين أحد أنصارها في المنصب. 

رفض رئيس الحكومة إردوغان الاستجابة للجماعة، مستهجناً طلبها، وأصدر قراراً بتعيين د. حقان
ية الحكومة، في المنصب. ونظراً لأن فيدان عرف بشكوكه في فيدان، الذي كان يعمل آنذاك في سكرتار
نشاطات الجماعة، جعل الغولانيين منه خصماً رئيسياً لهم. في  فبراير/ شباط، فتح وكيل للنيابة في
اسطنبول، من أعضاء الجماعة، تحقيقاً حول اتصالات فيدان بحزب العمال الكردستاني (التي تمت
بأمر من رئيس الحكومة)، واستدعاه للتحقيق، مستهدفاً اعتقاله، في وقت كان رئيس الحكومة في
غرفة العمليات للعلاج من عارض صحي. طلب فيدان تأجيل ظهوره أمام وكيل النيابة لعدة أيام؛
ولم تحل الأزمة إلا بعد مغادرة إردوغان المستشفى، ومن ثم تغيير القانون الخاص بالتحقيق مع كبار

رجال جهاز الاستخبارات.

هزم الانقلاب، في النهاية، بالرغم من التخطيط الطويل وحجم القوة التي
نفذته، لأن الشعب قرر مواجهته ومنعه. ولكن المسألة التي لا يجب أن تغيب

عن الأتراك



كبر مشروعاتها؛ عندما استخدمت نفوذها في الشرطة بيد أن الجماعة كانت بصدد تنفيذ واحد من أ
والنيابــة والقضــاء لإعــداد ملفــات قضائيــة حــول وجــود تنظيــم سري لإدارة الدولــة باســم أرغينكــون،
ومــؤامرة لتنفيــذ انقلاب عســكري ضــد حكومــة العدالــة والتنميــة، عرفــت بعمليــة المطرقــة. أدت تلــك
القضايا، التي استمرت من  إلى ، إلى إطاحة عدد ملموس من كبار العسكريين الأتراك،
يــق لصــعود الضبــاط مــن أنصــار الجماعــة إلى مواقــع متقدمــة في أفــ القــوات المســلحة وتمهيــد الطر

المختلفة، سيما القوات الجوية.

في ديسمبر/ كانون أول ، حاول الغولانيون إطاحة حكومة العدالة والتنمية، عندما فتح وكلاء
نيابة موالون للجماعة قضايا فساد ضد عدد من الوزراء، وأطلقوا حملة شعواء ضد الحزب الحاكم
ورئيــس الحكومــة وعــائلته. كــانت محاولــة إســقاط فيــدان في ، اســتعراضاً حقيقيــاً للقــوة، أمــا
عمليــة ، الــتي جــاءت علــى خلفيــة مــن إعلان الحكومــة نيتهــا وضــع حــد لقطــاع مــدارس نهايــة

الأسبوع الخاصة، الذي هيمنت عليه الجماعة، فكان هدفها التحكم الكلي بمقاليد الدولة. 

المشكلة، بالرغم من أن الحكومة بادرت، منذ نهاية ، إلى حملة تطهير واسعة النطاق لأجهزة
الدولــة، أن عمليــة التطهــير لم تصــل إلى القــوات المســلحة. وظــل الضبــاط الغولانيــون، بفعــل ســيطرة
الجماعة على دائرتي الاستخبارات العسكرية وشؤون الأفراد، يحصلون على ترقياتهم طوال العامين
التاليين. وهذا ما أهل الجماعة للقيام بمحاولة  يوليو/ تموز الانقلابية، عندما شعرت أن عدداً
من كبار أعضائها في القوات المسلحة قد كشف، وأن المجلس العسكري الأعلى بصدد التخلص منهم

. في اجتماعه المقرر في آب/أغسطس

هـزم الانقلاب، في النهايـة، بـالرغم مـن التخطيـط الطويـل وحجـم القـوة الـتي نفذتـه، لأن الشعـب قـرر
مــواجهته ومنعــه. ولكــن المســألة الــتي لا يجــب أن تغيــب عــن الأتــراك، وعــن كــل الذيــن قــد يجــدون
أنفسهم في وضع مشابه، أن جهة مهما أظهرت من تقوى وإنكار للذات لا يجب أن يسمح لها، تحت
أي ظرف من الظروف، بإقامة كيان مواز داخل الدولة. تتمتع مؤسسة الدولة الحديثة بقدرات هائلة
على السيطرة والتحكم، ولم تعرف البشرية بعد نظاماً سياسياً لعقلنة الدولة وإخضاعها، على نحو
مــا، لإرادة الشعــب، ســوى النظــام الــديمقراطي. عنــدما تتمكــن جماعــة سريــة مــن اخــتراق مؤســسة
الدولة، وتنجح في فرض إرادتها على أجهزة الدولة، بمعزل عن رقابة الشعب وإدارته، فعلى الجميع

انتظار الكارثة.
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